


 
 

 
 

 لمحاضرةشبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم لكم تفريغًا  يسرّ 

 بعنوان

أينما كنت االلهكن مع   

 

 

 للشيخ

المزروعي االلهإبراهيم بن عبد   
-حفظه االله تعالى  -  

 الجميعنسأل االله سبحانه وتعالى أن ينفع به 


 



  

 
  
 

  

 ٢ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 

 
 

 
ا نَ سِ فُ نْ أَ  ورِ شرُُ  نْ مِ  االلهبِ  وذُ عُ نَ ه، وَ رُ فِ غْ تَ سْ نَ ه وَ ينُ عِ تَ سْ نَ ه وَ دُ مَ حْ ، نَ اللهد مْ الحَْ  نَّ إِ 

د هَ شْ أَ ه، وَ لَ  يَ ادِ  هَ لاَ ل فَ لِ ضْ يُ  نْ مَ ه، وَ ل لَ ضِ  مُ لاَ فَ  االله هِ دِ يهَْ  نْ ا، مَ نَ لِ ماَ عْ ات أَ ئَ يِّ سَ وَ 

صَلىَّ -ه ولُ سُ رَ وَ عَبدُهُ دًا مَّ محَُ  نَّ د أَ هَ شْ أَ ه، وَ يك لَ  شرَِ ه لاَ دَ حْ وَ  االله لاَّ ه إِ لَ  إِ لاَ  نَّ أَ 

 .-عَلَيْهِ وَسَلَّم االله

 :دعْ ا بَ مَّ أَ 

اكم في  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهفنشكر  عَزَّ - االلهمن بيوت  بيتٍ أن جمََعنا وإيَّ

صَلىَّ - االلهومَا جاء عن سُنَّة رسول  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهنتدَارَسُ كتاب  - وَجَلَّ 

 .، وما وَصَلَ إلينا من آثار سلفنا الصالح-عَلَيْهِ وَسَلَّم االله

سة  على هذه المبادرة،  "رأس الخيمة للقرآن وعلومه"ثم نشكُر مؤسَّ

ة وعلى جهودهم، كذلك أيضًا نشكر القائمين على مثل هذه الأنشط

 .والمحاضرات

في ليلة الجمعة التاسع  »حيثما كنت االلهمع «محاضرة اليوم بعنوان 

والعشرين من جمُادى الأوُلى عام واحد وأربعين بعد الأربعمائة وألف 



  

  
 
 

 

 ٣ كن مع االله أينما كنت

جرة، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير عام ألفين لله) ١٤٤١(

 ).٢٠٢٠(وعشرين 

، وداوم على عبادته -عَزَّ وَجَلَّ - االلهراقب : معناها »حيثما كنت االلهمع «

في أي مكان وفي أي وقت وعلى أية حال كُن مع  -عَزَّ وَجَلَّ -وعلى توحيده 

 .االله

في طاعتك، وفي عبادتك، وفي حِلِّك وفي  - عَزَّ وَجَلَّ - االلهراقب 

   .ترحالكِ

والنفس  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -أيضًا إذا عصَيْته  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهراقب 

بعيدة النظر،  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهداعيةٌ إلى العصيان خاصةً إذا كانت بعيدةً عن 

، ووَجَدتْ نفسها في الخلوة فقد -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -بعيدة عن نظر الخالق 

 .عَزَّ وَجَلَّ  االلهتعصيِ 

وهذه علامة على تقوى  في خَلواته، -عَزَّ وَجَلَّ -  االلهعلى المؤمن أن يحفظ 

تُلاحقه أينما ذهب، الشعور  - عَزَّ وَجَلَّ - اهللالمؤمن الذي يعلم أنَّ عين 

حيثما كان؛ هذا يُورث عند المؤمن  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهبالمراقبة، وأنَّ المؤمن مع 

 .عَزَّ وَجَلَّ  االلهمحاسبة النفس على تقصيرها في حق 



  

 
  
 

  

 ٤ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

في ) -عَزَّ وَجَلَّ - االلهمراقبة (م في هذه المسألة تكلَّ  - االلهرَحمَِهُ - ابن القيِّم 

 ؛ ]مدارج السالكين[

اكَ نَسْتَعِينُ ﴿من منازل «: -االلهرَحمَِهُ -قال  اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ ؛ ]٥:الفاتحة[﴾إيَِّ

يَعْلَمُ مَا فيِ أَنفُسِكُمْ  االله﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ : -عَزَّ وَجَلَّ - االلهمنزلة المراقبة، قال 

ءٍ  االله﴿وَكَانَ : -عَزَّ وَجَلَّ -  االله، وقال ]٢٣٥:البقرة[فَاحْذَرُوهُ﴾ عَلىَ كُلِّ شيَْ

يَعْلَمُ خَائنِةََ الأعَْينُِ وَمَا ﴿: -عَزَّ وَجَلَّ -، وأيضًا يقول ]٥٢:الأحزاب[رَقيِبًا﴾

دُورُ  فِي الصُّ ؛ فإذا استحضرََ العبد المؤمن هذه الآيات وغيرها ]١٩:غافر[﴾تخُْ

 .حيثما كان -عَزَّ وَجَلَّ - االلهمع يكون 

سأله جبريل في حديث جبريل  -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -ولمَّا سُئِلَ النبي 

أَنْ تَعْبُدَ «: -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -في الصحيحين سأله عن الإحسان فقال 

هُ  االله كَ تَرَاهُ، فَإنِْ لمَْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ  !سبحانه وتعالى )١(»يَرَاكَ كَأَنَّ

 نُه باطِّلاع الحق ودوام عِلْم العبد : فالمراقبة وَضُحَ معناها -تيقُّ

؛ هذه هي المراقبة، كيف يكون المؤمن "على ظاهره وباطنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ 

 حيثما كان؟ االلهمع 

                                                

 )٩: (برقم) ٣٠/  ١( "صحيحه"أخرجه مسلم في ) ١(



  

  
 
 

 

 ٥ كن مع االله أينما كنت

ومطَّلعٌ على  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -معه  -عَزَّ وَجَلَّ - إذا استحضرََ بأنَّ 

 .ته، واستدامته هذا العلم واليقين هو المراقبةظاهره وعلى باطن

- رقِيبٌ عليه، ناظرٌ إليه  - عَزَّ وَجَلَّ - اهللالمراقبة ثمرة علم العبد بأنَّ 

مطَّلعٌ على علمه وعلى  -عَزَّ وَجَلَّ - االله، سامعٌ لقوله؛ ف-سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ 

 .سٍ وفي كل طرفة عينفَ ظة وفي كل نَ عمله في كل وقت وفي كل لح

أيضًا تكلَّم ] مختصر منهاج القاصدين[في كتابه  -االلهرَحمَِهُ -ابن قُدامة 

 ؟ -عَزَّ وَجَلَّ - االلهعن مقام المراقبة، وكيف العبد مع 

ينبغي أن يُراقب الإنسان نفسه قبل العمل وأثناء ": -االلهرَحمَِهُ -قال 

ك له هو  العمل، كه على هذا العمل هوى النفس؟ أم المحُرِّ تعالى  االلههل حرَّ

ةً؟  خاصَّ

 - عَزَّ وَجَلَّ - اللهتعالى هو الذي سبب هذا العمل هو مخُلصٌ  االلهفإن كان 

 ."في هذا العمل أمضىَ هذا العمل؛ وإلاَّ تَرَكَه، هذا هو الإخلاص

ون مخلصًا فيها، فإذا أن يك: هذه مراقبة العبد في الطاعة وفي القُرُبات

في  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهأخلَصَ العبد في جميع عباداته وطاعاته فهو مراقبٌ 

 .الطاعة



  

 
  
 

  

 ٦ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 :"مراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع": ثم يقول

 المعصية: الإقلاع عن. 

 كر على النِّعَم: مراقبته في المباح تكون  .بمراعاة الأدب والشُّ

 .اهللالمراقبة، هذا كلامه رَحمَِهُ كل ذلك من 

فنا فيها على منزلة المراقبة، وما هي المراقبة؟ - مة تعرَّ  هذه مُقدِّ

 حيثما كان؟ -عَزَّ وَجَلَّ -  االلهوكيف يكون العبد حيثما كان يتَّقِي  -

 حيثما كُنَّا؟ -عَزَّ وَجَلَّ - االلهكيف نكون مع  -

؟ االلهكيف نُربيِّ أنفسنا على أن نكون مع  -  عَزَّ وَجَلَّ

ذَ اً له أسباب -عَزَّ وَجَلَّ - االلهكل شيء جَعَل  َ زْق له أسباب، فإذا اتخَّ ؛ فالرِّ

زْق رَزَقَه العبد  ، وهكذا الهِداية لها أسباب، والاستقامة لها االلهأسباب الرِّ

ل على   -عَزَّ وَجَلَّ - االلهأسباب؛ فعلى المسلم أن يتَّخِذ الأسباب ثم يتوكَّ

 التوفيق؛  -عَزَّ وَجَلَّ -ويسأله 

 ؟ -عَزَّ وَجَلَّ - االلهفما هي أسباب تقوية مراقبة 

؟ االلهكيف نكون مع   عَزَّ وَجَلَّ



  

  
 
 

 

 ٧ كن مع االله أينما كنت

ي هذا الأمر في قلوبنا، ونكون مع   :حيثما كُنَّا -عَزَّ وَجَلَّ -  االلهنُقوِّ

على كل شيءٍ  -وَجَلَّ عَزَّ - االله؛ فإنَّ -عَزَّ وَجَلَّ - اهللاليقين بقُدرة : أولاً 

عَزَّ -قدير، لا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، ولو شاء سبحانه 

ماَ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ إهلاك أحدٍ أهلكه  - وَجَلَّ  ﴿إنَِّ

عَزَّ - االله؛ فإذا آمَنَ العبدُ بذلك عَلِمَ أنَّه تحت قُدرة ]٨٢:يس[فَيَكُونُ﴾

 .يَغار على حُرُماته -عَزَّ وَجَلَّ - االله، و- وَجَلَّ 

حيث نهَاك، أو يفقدك حيث  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهأن يراك  االلهفاحذَرْ يا عبد 

ي جانب المراقبة  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهأمَرَك؛ فاليقين بقُدرة  ي عند اللهيُقوِّ ، يُقوِّ

 ن؟حيثُما كا -عَزَّ وَجَلَّ -  اهللالعبد كيف يكون مع 

ه : سببٌ آخر  الله، هذا التعظيم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -تعظيم العبد أيضًا لربِّ

 :ونهَيْه، فكُلَّما كان العبد -عَزَّ وَجَلَّ -في تعظيم أَمْرِه  -عَزَّ وَجَلَّ -

افًا عند حدود  -  .عزَّ وجلَّ  االلهوقَّ

 .عزَّ وجلَّ  االلهقائماً بأمر  -

مَ  -  .زَّ وجلَّ ع االلهمُنتهيًا عماَّ حرَّ



  

 
  
 

  

 ٨ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

أوْجَدَ ذلك  -عَزَّ وَجَلَّ - االله، وإذا عظَّم -عَزَّ وَجَلَّ - االلهكُلَّما عظَّم 

حيث نهاه،  -عَزَّ وَجَلَّ - االله، يستحي أن يراه االله؛ يستحيي من اهللالحياء من 

في الخلََوات وفي الجلََوات أيضًا؛ فيلزمه الحياء  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهيستحي من 

دائماً، يُربيِّ نفسه على ذلك فيكون مع  -عَزَّ وَجَلَّ -  اهللاستشعر عظمة  دائماً إذا

 .حيثما كان االله

-  االلهإذا ثَبَتَ تعظيم ": - االلهرَحمَِهُ -محمد بن نصر المروزِي  يقول الإمام

فغَلَبَ  ، والهَيْبة له؛- عَزَّ وَجَلَّ - االلهفي قلب العبد أوْرَثَه الحياء من  -عَزَّ وَجَلَّ 

العظيم ونَظَره إلى ما في قلبه وجوارحه؛ فاستحى أن  االلهعلى قلبه ذِكْرُ اطِّلاع 

رَ قلبه من كل معصية ؛ كلام "يطَّلعَِ على قلبه وهو مُعتقدٌ لشيءٍ ممَّا يكره؛ فطهَّ

 .اهللالمروزي رَحمَِهُ  عظيم من هذا الإمام

من أسباب تقوية المراقبة حتى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -إذًا تعظيم العبد لربه 

َ المسلم نفسه أن يكون مع   .حيثما كان - عَزَّ وَجَلَّ -  االلهيُربيِّ

ما هو السبيل إلى تعظيم أوامر ": -االلهرَحمَِهُ -أيضًا يقول ابن القيِّم 

يكون بتعظيم أوامره ونواهيه، كيف  -عَزَّ وَجَلَّ -  االلهعَرَفْنا أنَّ تعظيم  "؟االله

  "سبيل؟ما هو ال"يكون 



  

  
 
 

 

 ٩ كن مع االله أينما كنت

 :اهللالاعتماد على : السبيل إلى ذلك": يقول ابن القيِّم، يقول

لُ على  -  .عَزَّ وَجَلَّ  اهللالتوكُّ

لُ عليه  -  .سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ إحسان التوكُّ

 .بأسمائه وصفاته - سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -سؤاله  -

ب إليه  -  .بالقُرُبات -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -التقرُّ

الصلوات، والصيام، (رعاية أوقاتها : يكون علاماته االلهتعظيم أوامر "

 :"، وغيرها من العبادات)والحج

 .رعاية أوقاتها وحدودها -

 .التفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها-

 .الحِرص على تحيُّنها في أوقاتها -

 .المسارعة إليها عند وجوبها -

الحزن والكآبة والأسف عند فَوْت حقٍّ من حقوقها، كمَن يحزن على "

فَوْت الجماعة، فاتته صلاة الجماعة يحزن في قلبه؛ هذا دليل على أنَّه يُعظِّم أوامر 

، يعلم أنَّه لو تُقِبِّلت منه صلاته منفردًا فإنَّه قد فاته سبعةٌ - عَزَّ وَجَلَّ -  االله



  

 
  
 

  

 ١٠ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

في ] الوابل الصيِّب[لام ابن القيِّم في كتابه ؛ هذا مخُتصر ك"وعشرون ضِعفًا

 .االلهتعظيم أوامر 

ا علامات تعظيم المناهِي": قال  : -فيقول- أمَّ

ا"  - عَزَّ وَجَلَّ - االلهما نهَىَ : المناهِي؛ "الحِرْص على التباعُد من مظانهِّ

 : -عَزَّ وَجَلَّ -  االلهعنه، فتعظيم هذه المناهِي التي هي من 

ا" أماكن هذه المعاصيِ، البُعد عن  "الحِرْص على التباعُد من مظانهِّ

 :أماكن هذه المعاصيِ، وعن أسبابها

 .تباعد عنه: فإذا كان الصديق سبب من أسباب المعصية

وإذا كان هذه الوسيلة أو هذا الطريق سبب للوصول إلى هذه المناهي 

 .تبَاعَد: )عنه االلهما نهَىَ (الشرعية 

ب من هذه المناهِي مجُانبة عَزَّ - االلههذا كله تعظيم لمناهِي  ،كل وسيلةٍ تُقرِّ

أن يَدَعْ ما لا بأس به حَذَرًا ممَّا به  ؛-عَزَّ وَجَلَّ - اهللالتي نهَىَ عنها  ،- وَجَلَّ 

بُهات يبتعد  ؛بأس، حتى للشُّ

 .يجُانب الفضول للمباحات خشية الوقوع في المكاره -



  

  
 
 

 

 ١١ كن مع االله أينما كنت

ن هذه المعاصيِ  مجانبة - مَن يجُاهر بارتكاب المعاصيِ والمناهي، ومَن يحُسِّ

 .أو وسيلة اتِّصال أو غيرها اً سواءً كان إنسان

كل ما يدعو إلى هذه المعاصيِ والمناهِي يبتعد عنه؛ هذا دليل على تعظيمه 

 .عَزَّ وَجَلَّ  االلهلمناهي 

ا انتُهِكَتْ محارم إذ -عَزَّ وَجَلَّ - اللهأن يغضب : كذلك من العلامات -

، إذا رأى معصية، رأى مُنكرًا؛ لا بد أن يتضايَق في نفسه؛ -عَزَّ وَجَلَّ - االله

 .عَزَّ وَجَلَّ  االلههذا دليل على أنَّه يُعظِّم مناهِي 

حيثما كان إذا رأى  االله، يتَّقِ -عَزَّ وَجَلَّ - اللهكل هذا يدخل في المراقبة 

، -عَزَّ وَجَلَّ - االلهق يحزن؛ لأنَّه يُعظِّم مناهِي ، إذا سمِعَ مُنكرًا يتضايَ اً منكر

 .يغضب إذا انتُهِكَتْ محارمه -عَزَّ وَجَلَّ - االلهويعلم يقينًا بأنَّ 

 .]الوابل الصيِّب[ كتابه في -االلهرَحمَِهُ -هذا شرحٌ لكلام ابن القيِّم 

 

 

 



  

 
  
 

  

 ١٢ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

ا  ăويُعِين المسلم  ،-عَزَّ وَجَلَّ - االلهيُعِين على مراقبة  مماأيضًا سبب مهم جد

 :عَزَّ وَجَلَّ  االلهعلى أن يكون حيث أَمَرَ 

ن العبد،  ،يبتعد عنهابل أن لا يفعل المعاصيِ،  - هذا السبب هو أن يتيقَّ

مطَّلعٌ عليه وعلى أعماله، ويسمع أقواله،  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهيعلم يقينًا بأنَّ 

ن تمامًا ويعتقد بذلك ه وعلانيته، يتيقَّ  .ويعلم سرَّ

ينبغي أن يكون هذا الاعتقاد مُصاحبًا للمؤمن في حياته في كل لحظة؛ 

﴿أَمْ يحَْسَبُونَ : يقول -عَزَّ وَجَلَّ - االلهحيثما كان،  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهفيكون اتَّقَى 

هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلىَ وَرُسُلُناَ لَدَيهْمِْ يَكْتُبُونَ﴾ ا لا نَسْمَعُ سرَِّ ، ]٨٠:الزخرف[أَنَّ

َّ : يقول - عَزَّ وَجَلَّ - االلهو هُ يَعْلَمُ السرِّ هَرْ باِلْقَوْلِ فَإنَِّ ﴿وَإنِْ تجَْ

مُطَّلعٌ على العبد وعلى أعماله، ويسمع  -عَزَّ وَجَلَّ -  االله؛ و]٧:طه[وَأَخْفَى﴾

ه ونجواه وعلانيته   .سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ أقواله، ويعلم سرَّ

 "أوصِنيِ": وقال له -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -لذلك جاء رجلٌ إلى النبي 

ا مِنْ قَوْمِكَ  االلهمن أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ «: قال ؛ )١(»كَماَ تَسْتَحِي رَجُلاً صَالحًِ

هْد[أحمد في  اهرو حه الألباني في ] الزُّ  .والصحيحة] صحيح الجامع[وصحَّ

                                                

 )٢٤٨( "الزهد"أخرجه أحمد في  )١(



  

  
 
 

 

 ١٣ كن مع االله أينما كنت

من أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ «قال محمد بن نصر المروزي يشرح هذه الوصية 

ا مِنْ قَوْمِكَ  االله  ؛ »كَماَ تَسْتَحِي رَجُلاً صَالحًِ

ألستَ ترى أنَّ الإنسان إذا عَلمَِ أنَّ رجلاً صالحًا ينظُر ": -رحمه االله–قال 

كذلك  إليه، أو يسمع كلامه أمسَكَ عن كل ما يخُاف أن يضع من قَدْره عنده،

كما  االلهيستحِي من الرجل الصالح من كل نَقْص في فَضْل، فمَن استحَى من 

 االلهحق الحياء؛ لأنَّه عالمٌ بأنَّ  االلهيستحِي من الرجل الصالح فقد استحَى من 

رَحمَِهُ - ؛ هذا كلام محمد بن نصر المروزي "مطَّلعٌ على ما في قلبه -عَزَّ وَجَلَّ -

 .]دْر الصلاةتعظيم قَ [في كتابه  - االله

عَزَّ - االلهمن أجل ! -عَزَّ وَجَلَّ -االلهما أجمل أن يترُكَ العبد المعصية لوجه 

، وقد هُيِّئت له أسباب -عَزَّ وَجَلَّ -  االلهيترُْك هذه المعصية ابتغاء وجه  - وَجَلَّ 

 .عَزَّ وَجَلَّ  اهللالمعصية فيَترْكها لوجه 

عَزَّ - االلهأرشَدَ إلى حِفْظ الخلوة ومراقبة  -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -والنبي 

من السبعة الذين يظلُّهم  - عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -والحياء منه، فذَكَرَ  - وَجَلَّ 

؛ بينه )١(»خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ  االلهرَجُلٌ ذَكَرَ «: قال للهفي ظلِِّه يوم لا ظلَّ إلاَّ ظ

                                                

 )٦٦٠: (برقم) ١٣٣/  ١( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(



  

 
  
 

  

 ١٤ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

حيث كان لوحده  -عَزَّ وَجَلَّ - اهللالناس؛ لأنَّه اتَّقَى لا أحد يراه من  االلهوبين 

رَ ذنوبه؛ دَمَعَتْ عيناه؛ ف-عَزَّ وَجَلَّ - االلهفي السر، فذَكَرَ   - عَزَّ وَجَلَّ - االله، تذكَّ

 -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -حَشرَه يوم القيامة مع السبعة الذين يُظلُّهم في ظِلِّ عرشه 

 :ه، هذه مكافأة لهذا الرجليوم لا ظِلَّ إلاَّ ظلُِّ 

  عَزَّ وَجَلَّ  االلهلأنَّه يخشَى. 

  عَزَّ وَجَلَّ  االلهلأنَّه اتَّقَى. 

  َفي السر -عَزَّ وَجَلَّ - االلهراقَب. 

 .»خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ  االلهرَجُلٌ ذَكَرَ «

 :ما أحسن قول القائل أيضًا يقول

هْرَ يَوْمً فلا تقُلْ    إذا ما خَلَوْتَ الدَّ

 

  ولكن قُلْ عليَّ رقيِبُ خَلَوْتُ 

 

  يغفَلُ ساعةً  االلهولا تحسبَنَّ 

 

  ولا أنَّ ما تخُفِي عليه يَغِيبُ 

 

فِي ﴿  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهف يَعْلَمُ خَائنِةََ الأعَْينُِ وَمَا تخُْ

دُورُ   .عَزَّ وَجَلَّ  االله؛ فراقِبْ ]١٩:غافر[﴾الصُّ



  

  
 
 

 

 ١٥ كن مع االله أينما كنت

 :ويقول الآخر

  في ظُلمةٍ  وإذا خَلَوْتَ برِيبةٍ 

 

  والنفسُ داعيةٌ إلى العِصيان

 

  فاستحِ من نَظَر الإله وقُلْ لها

 

  إنَّ الذي خَلَقَ الظَّلام يرانيِ 

 

، ونفسُك تدعوك -عَزَّ وَجَلَّ - االلهفإذا خَلَوْتَ في ظُلمةٍ لا أحد يراك إلاَّ 

ر بأنَّ  استحِ من نظر الإله  رقيبٌ عليك، -عَزَّ وَجَلَّ - االلهإلى المعصية؛ تذكَّ

ارة بالسوء ؛ ولو كنت "إنَّ الذي خَلَقَ الظلام يرانيِ ": وقُل لهذه النفس الأمَّ

 .يراك -عَزَّ وَجَلَّ - االلهفي الظلام ف

قِ ": فقال "عِظْنيِ": - االلهرَحمَِهُ - قال رجلٌ لوُهَيْب  أن يكون  اهللاتَّ

 ."أهوَنَ الناظرين إليك

رجلاً واقفًا مع امرأةٍ يُكلِّمها فقال  -االلهرَحمَِهُ - ورأى محمد بن مُنكدر

اكم االلهسَترنا  "يراكما االلهإنَّ ": له  !وإيَّ

 - عَنْهُ  االلهرَضيَِ -وكلكم يعرف قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطَّاب 

د الناس وسَمِعَ هذه المرأة تبيع اللبن وتخل ه بالماء، تغش في طعندما كان يتفقَّ



  

 
  
 

  

 ١٦ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 "قد مَنَعَ أمير المؤمنين أن نخلط اللبن بالماء": وابنتها تقول لها بيع اللبن،

إذا كان أمير المؤمنين لا ": فقالت البنت "أمير المؤمنين لا يرانا": فقالت الأم

ا راقبَتْ "يرانا االلهيرانا فإنَّ  قَتْ  -عَزَّ وَجَلَّ - االله؛ لأنهَّ -  االلههذه البنت، واتَّ

عَزَّ - االله، ولو مع أمها في البيت، هي تخاف من حيثما كانت -عَزَّ وَجَلَّ 

 - عَزَّ وَجَلَّ - االله، تخاف أن تعصيِ أمير المؤمنين فيما أَمَرَ به، تعصيِ - وَجَلَّ 

 .الذي نهَىَ عن الغش أيضًا

 - عَنْهُ  االلهرَضيَِ -وكذلك أيضًا هذه المرأة التي سمِعَها عمر بن الخطَّاب 

د الرعِيَّة، زوجها  ثها وهو يتفقَّ في سفر في غزو، وهي لوحدها في بيتها حدَّ

، -عَزَّ وَجَلَّ - االله، تخشَى -عَزَّ وَجَلَّ - اهللالشيطان بالمعصية؛ ولكنها تُراقب 

 :فقالت هاذَيْن البيْتَينْ، قالت

  لقد طال هذا الليل واسودَّ جانبه

 

  على ألاَّ خليلاً أُلاعبه

 

ا أُراقبه االلهلولا  االلهفو ăرب  

 

كَ من هذا السرير جوانبه   لحُرِّ

 



  

  
 
 

 

 ١٧ كن مع االله أينما كنت

من سَلفنا الصالح، لا شكَّ  -عَزَّ وَجَلَّ - االلههذه أمثلة على مَن رَاقَبَ  

 أنَّ الطاعة والمعصية لها أثر في الخلوة على العبد، كيف يكون هذا الأثر؟

 .أجرها عظيم: -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهفإذا كنت لوحدكَ وفَعَلْتَ طاعةً وقُربةً 

أيضًا إثمها : - عَزَّ وَجَلَّ - االلهوهكذا أيضًا إذا كنت في خلوةٍ وعصَيتَْ 

 .عظيم

﴿وَهُوَ  :-عَزَّ وَجَلَّ - االلهفخير وصية يضعها المؤمن بين عينيه قول 

- ، وكذلك يقول ]٤:الحديد[بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ االلهمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُْمْ وَ 

قِ «: -وَسَلَّمعَلَيْهِ  االلهصَلىَّ  ؛ في ليلٍ أو نهارٍ، على أي حالٍ »حَيْثُماَ كُنْتَ  اهللاتَّ

قِ   .عَزَّ وَجَلَّ  اهللاتَّ

باع أوامره، واجتناب  اهللاجعل بينك وبين غضب  وعذابه وقاية باتِّ

قِ « االلهنواهِيه؛ هذه تقوى  سَنَةَ تمَحُْ  اهللاتَّ يِّئَةَ الحَْ هَا، حَيْثُماَ كُنْتَ، وَاتْبعِْ السَّ

 .)١(»وَخَالقِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ 

في الخلوات  االلهمن العقوبات العظيمة التي تلحَق بمَن ينتهك حُرُمات 

حديثٌ عظيم، ينتبه كلٌّ  -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -وَرَدَ في الحديث من قوله  امَ 

                                                

 )١٧٨: (برقم) ٥٤/  ١( "مستدركه"أخرجه الحاكم في  )١(



  

 
  
 

  

 ١٨ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

تيِ «: -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -منَّا لهذا الحديث، قال  لأَعَْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّ

امَة بَيْضَاءَ، فَيْجْعَلُهَا  يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحَِسَناَتٍ أَمْثَال جِبَالِ  عَزَّ - االلهتهَِ

، صِفْهُم لنا؛ أن لا نكون االلهيا رسول ": ، قال ثوبان)١(»هَبَاءً مَنثُْورًا -وَجَلَّ 

مُ إخِْوَانُكُم«: -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -قال  "منهم ونحن لا نعلم وَمِنْ  ،أَمَا إنهَِّ

يْلِ كَمَ تَأْخُذُونَ؛ وَلَكنَِّهُمْ أَقْوامٌ إذَِا خَلَوْا بمَِحَارِمِ   جِلْدَتكُِمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّ

رَتْ هذه المعصية التي هي »انْتَهَكُوهَا االله  .فأبطَلَتْ أعمالهفي الخلوة عليه ؛ فأثَّ

حه الألباني أيضًا في  ] السلسلة الصحيحة[حديثٌ رواه ابن ماجه وصحَّ

 .، وفي غيرها من الكُتُب٥٠٥

سُبْحَانَهُ يُبطل هذه الحسنات : »هَبَاءً مَنْثُورًا -عَزَّ وَجَلَّ - االلهفَيْجْعَلُهَا «

 .وَتَعَالىَ 

 .جلِّهم لنا: "صِفْهُم لنا"

أن يكون في خَلوته كما هو في جلوته؛ لأنَّ  :فمن علامات المخُلص

 .المعصية في الخلوة أثرها عظيم

                                                

 )٤٢٤٥: (برقم) ٣١٧/  ٥( "سننه"أخرجه ابن ماجه في  )١(



  

  
 
 

 

 ١٩ كن مع االله أينما كنت

والطاعة أيضًا لها أثر على العبد كما أنَّ المعصية في الخلوة لها أثر كذلك 

لابد أن ، الطاعة لهما أثر على العبد في دِينه، وفي صِيته، في سُمعته بين الناس

 :يظهر أثر ذلك على العبد

يُظهِر  - عَزَّ وَجَلَّ -  االلهف: -عَزَّ وَجَلَّ - االلهصالحًا بينه وبين  فإذا عَمِلَ  -

 .ذلك أمام الناس، ويحُبِّب الناس إليه

 - عَزَّ وَجَلَّ -  االلهأيضًا : في الخَلوة االلهوإذا عَمِلَ معصيةً بينه وبين  -

 .يُظهرها، يُظهِر أثر هذه المعصية عليه

ما ": وقد جاء عن سَلفنا الصالح آثارهٌ كثيرة في هذا، قال بعض السلف

؛ لأنَّك "على قَسَمات وجهه، أو فلتات لسانه االلهأسرَّ عبدٌ سريرةً إلاَّ أظهرها 

قُلُوبُ بَنيِ آدَمَ بَينَْ «، و -عَزَّ وَجَلَّ - االلهأنت إذا عَصَيْتَ تعصيِ مَن؟ تعصِ 

حمَْنِ أُصْبُعَينِْ مِنْ أَصَابعِِ  بُهَا  -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ - كما قال النبي - الرَّ يُقلِّ

يقذف في قلوب الناس  -عَزَّ وَجَلَّ - االله؛ ف-سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ - )١(»كَيْفَ يَشَاءُ 

بُغضك ويفضحك أمام الناس إذا عصَيْته في الخلوة، في الخلوات في السر 

                                                

 "مستدركه"والحاكم في ) ٩٤٣(: برقم) ٢٢٢/  ٣( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )١(

 )١٩٣٢: (برقم) ١/٥٢٥(



  

 
  
 

  

 ٢٠ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

على قَسَمات وجهه  االلهما أسرَّ عبدٌ سريرةً من المعاصي في السر إلاَّ أظهرها "

 ."أو فَلتات لسانه

رداءها، إن خيرًا فخير،  االلهما أسرَّ عبدٌ سريرة إلاَّ كساه ": وقال آخر

ا فَشرَ  ăوإن شر". 

إنَّ ": من أتباع التابعين، يقول -االلهرَحمَِهُ -أيضًا يقول سليمان التَّيْمي 

 ."الرجل ليُصِيب الذنب في السر فيُصبح وعليه مذلَّته

، ثم ]الجواب الكافي[في كتابه  -االلهرَحمَِهُ -هذه آثار ذَكَرَها ابن القيِّم 

 .- عَنهُْماَ  االلهرَضيَِ -أيضًا أتى بقول ابن عباسٍ 

إنَّ للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وقوةً في ": قال ابن عباس

زق، ومحبةً في قلوب الخَلْق  .؛ هذه الحسنة"البدن، وسِعةً في الرِّ

وإنَّ للسيِّئةِ سوادًا في الوجه، وظُلمةً في القلب، ووَهَناً في ": ثم قال

زْق، وبُغضةً في قلوب الخَلْق  "البدن، ونَقْصًا في الرِّ

 .]الجواب الكافي[ذَكَرَه أيضًا ابن القيِّم في 

آثار الطاعة  فيه هذا أثر ابن عباس بينَّ : "إنَّ للحسنة ضياءً في الوجه"

 .وآثار المعصية على بدن الإنسان



  

  
 
 

 

 ٢١ كن مع االله أينما كنت

كان السلف يقولون، كان العلماء يتوَاعظون بثلاث فيما بينهم، كل واحد 

يَعِظ الآخر، يتوَاعظون بثلاث من المواعظ، يكتب بعضهم إلى بعض، 

 في هذه الموعظة؛ ما هي الثلاث؟ يتراسلون، كل واحد يرسل للثاني

هذه لازم نحفظها، هؤلاء : "علانيته االلهمَن أحسَنَ سريرته أحسن "

علانيته، ومَن  االلهمَن أحسَنَ سريرته أحسن "العلماء ما أتوا بها إلاَّ من عِلْم، 

ما بينه وبين الناس، ومَن أصلَحَ أَمْر آخرته  االلهأصلَحَ  االلهأصلَحَ ما بينه وبين 

في ترجمة ذي  ]سِيرَ أعلام النبلاء[؛ ذَكَرَه الذهبي في "أَمْر دُنياه االلهحَ أصلَ 

 .في المُجلَّد التاسع عشر -االلهرَحمَِهُ -النون المصري 

 :؛ فهو"علانيته االلهمَن أحسَنَ سريرته أحسن "

  عَزَّ وَجَلَّ  االلهيتَّقِي. 

  عَزَّ وَجَلَّ  االلهيراقب. 

  حيثما كان االلهيتَّقِي. 

  في حركاته وسكناته -عَزَّ وَجَلَّ - االلهيُراقب. 

  ب إلى االلهيعبد  .في السر وفي العلانية -عَزَّ وَجَلَّ - االله، يتقرَّ



  

 
  
 

  

 ٢٢ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

علانيته أمام الناس، ولو كان الناس لا  االلهأحسن سريرته؛ فأحسَنَ 

يطَّلعون على عبادته؛ لكنه يُذكَر بخير، يَذكرونه الناس بخير، يَدْعون له بظهر 

بُونه، يُكرمونه، وهم ما رأوا عبادته لكنَّ الغي رأى  االلهب، يمدحونه، يُقرِّ

 .عبادته

؛ "االلهعلانيته، ومَن أصلَحَ ما بينه وبين  االلهمَن أحسَنَ سريرته أحسن "

عَزَّ - االله، يعمل بأوامر االلههذا الذي ينبغي على العبد أن يُصلح ما بينه وبين 

؛ االلهأصلَحَ ما بينه وبين "عنه، فإذا  -عَزَّ وَجَلَّ - االله، وينتهِي عماَّ نهَىَ - وَجَلَّ 

؛ أي مشاكل بينه وبين الناس أو منازعات أو "ما بينه وبين الناس االلهأصَلَح 

سُبْحَانَهُ  االلهيُصلحها؛ لأنَّه أصلَحَ ما بينه وبين  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهشحناء ف

 .وَتَعَالىَ 

؛ فيُصلح الإنسان "أَمْر دُنياه االلهمَن أصلَحَ أَمْر آخرته أصلَحَ "كذلك 

د للآخرة لماَِ بعد الدنيا، لقبره،  أَمْر آخرته، يستعد للآخرة، يبنيِ للآخرة، يتزوَّ

د، يُشغل نفسه في طاعة  ب إلى -عَزَّ وَجَلَّ -  االلهليوم القيامة، للجنة، يتزوَّ ، يقرَّ

ئض ثم يُكثر من النوافل، فيُصلح أَمْر آخرته، يبنيِ بالفرا - عَزَّ وَجَلَّ - االله



  

  
 
 

 

 ٢٣ كن مع االله أينما كنت

د لآخرته، ويتَّقِي  يُصلح له أَمْر  -عَزَّ وَجَلَّ - االله؛ ف-عَزَّ وَجَلَّ -  االلهويتزوَّ

 .دُنياه

ل على  ، واستعان به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -، ولجَأََ إليه -عَزَّ وَجَلَّ - االلهإذا توكَّ

في جميع  - سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ - جميع أموره، وسأله ودعاه في -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -

ل عليه   :-عَزَّ وَجَلَّ - االلهفي جميع أموره؛ ف -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -شئونه، وتوكَّ

 يُصلح له دُنياه. 

  ل والخوف من  .عَزَّ وَجَلَّ  االله، ومراقبة االلهويرزقه التوكُّ

  كْر الحَسَن عند  .الناسوأيضًا يرزقه الذِّ

  على ذِكْره وشُكره وحُسْن  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -ويُعينه

 .عبادته

-  االلهيُصلِح له أَمْر دُنياه؛ لأنَّه أصلَحَ أَمْر آخرته، اتَّقَى  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهف

 ،االله، وخاف -عَزَّ وَجَلَّ - االلهحيثما كان، فإذا كان في بيته اتَّقَى  -عَزَّ وَجَلَّ 

به، وأَمَرَ به  االلهعنه، وسَعَى في تنفِيذ ما أَمَرَ  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهوابتعد عماَّ نهَىَ 

-  االلهوقال رسول  االله، يتحاكَم إلى ما قال -عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ -رسوله 

إذا تنازَعَ مع زوجته، مع أولاده، مع جِيرانه، مع  - عَلَيْهِ وَسَلَّم االلهصَلىَّ 



  

 
  
 

  

 ٢٤ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

ع زملائ م شرَْ دائماً ويعمل بدِينه في السر  االله، يُراقب -عَزَّ وَجَلَّ - االلهه، يحُكِّ

 :-عَزَّ وَجَلَّ - االلهوفي العلانية؛ ف

 يوفِّقه ويُعِينه على طاعته. 

 ويُيسرِّ له أمره. 

 ويرزقه السعادة في هذه الدنيا. 

لا أحد في هذه  السعادة التي ينشُدها كل الناس، كلٌّ يريد السعادة،

الدنيا يريد الشقاء؛ لكن أكثر الناس أخطأوا طريق السعادة، طريق السعادة 

 االلهثم العمل بما أَمَرَ  -عَزَّ وَجَلَّ - االله؛ توحيد "االلهتقوى "في الدنيا والآخرة 

 ؛"االلهتقوى " هذه، -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -، والانتهاء عماَّ نهَىَ عنه -عَزَّ وَجَلَّ -

 .هي السعادة في الدنيا وفي الآخرة

من الناس مَن يعتقد بأنَّ السعادة جمَْع الأموال من الحلال ومن الحرام، 

لا؛ لا يمكن أن يَسعَد هذا الإنسان لا في الدنيا، وقد يكون في الآخرة أيضًا 

طَ في حق   ولم يؤدِّ حقَّ هذا المال، وإذا اكتَسَبَ هذا االلهليس من السعداء إذا فرَّ

المال من الحرام؛ فإنَّه يحُاسَبُ عليه، يرى السعادة في جمَْع الأموال؛ لكن 

 .عَزَّ وَجَلَّ  اهللالسعادة في تقوى 



  

  
 
 

 

 ٢٥ كن مع االله أينما كنت

  ولستُ أرى السعادةَ جمَْعَ مالِ 

 

  ولكنَّ التَّقِيَّ هو السعيدُ 

  

 .هو الذي يَسعَد في الدنيا وفي الآخرة :التَّقِي 

في خَلَواتهم، وأن يُراقبوا  -عَزَّ وَجَلَّ - االلهوأنصح إخواني أن يحفظوا 

عَزَّ - االلهأنفسهم ويحُاسبوها قبل حلول الأجَلَ، كما أُوصِيهم أن يكونوا مع 

حيثما كانوا، في بيوتهم، وفي أعمالهم، وفي مساجدهم، وفي طُرُقهم،  - وَجَلَّ 

، -وَجَلَّ عَزَّ - االلهوفي كل مكان، في إقامتهم وفي سفرهم عليهم أن يتَّقوا 

 .حيثما كانوا -عَزَّ وَجَلَّ - االلهيكونوا مع 

وبلاد المسلمين من ) دولة الإمارات(أن يحفظَ بلادنا  -عَزَّ وَجَلَّ -نسأله 

قَ وُلاة أمورنا لمَِا يحُبُّه ويرضاه،  -عَزَّ وَجَلَّ -كل سوءٍ وفتِنة، كما نسأله  أن يُوفِّ

نا وأن يرزق ،على مسئولياتهموأن يرزقهم البطِانة الصالحة، وأن يُعينهم 

اكم الإخلاص اهم وإيَّ اكم على ، وإيَّ اكم على دِينه ويعيننا وإيَّ وأن يثبِّتنا وإيَّ

 .في السر والعلانية -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -طاعته ومراقبته 

 لىَ عَ دٍ وَ مَّ ا محَُ نَ دِ يِّ  سَ لىَ عَ  االله لىَّ صَ ين، وَ المَ عَ ب الْ رَ  اللهد مْ ا أن الحَْ انَ وَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 

.ملَّ سَ ه وَ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ  
 



  

 
  
 

  

 ٢٦ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 :يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية، ليصلكم جديد شبكة بينونة

 【 Twitter  تویتر  】  ⓵
https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تیلیجرام 】 ⓶
https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فیسبوك 】 ⓷
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】 ⓸
https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب 】 ⓹

 احفظ الرقم التالي في ھاتفك
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 ☏ 

"اشتراك"أرسل كلمة   

في حال عدم حفظ الرقم لدیك تنبیھ  

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))
 【 تطبیق الإذاعة 】⓺

 لأجھزة الأیفون
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجھزة الأندروید
https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube یوتیوب 】 ⓻
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE


  

  
 
 

 

 ٢٧ كن مع االله أينما كنت

 【 Tumblr تمبلر 】 ⓼
https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】 ⓽
https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فلیكر 】 ⓾
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【 لعبة كنوز العلم 】 ⑪

 لأجھزة الأیفون

 https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجھزة الأندروید
https://goo.gl/vHJbem 

 【 TikTok تیك توك 】
https://tiktok.com/@baynoonanet 

 【 Vk في كي 】
https://vk.com/baynoonanet 

 【 Linkedin لینكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة- بینونة-للعلوم-الشرعیة 
 【 Reddit ریدیت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشینو 】
https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】
https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】
https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/vHJbem
https://vk.com/baynoonanet
https://www.snapchat.com/add/baynoonanet


  

 
  
 

  

 ٢٨ شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 【 تطبیق المكتبة 】
 لأجھزة الأیفون

https://apple.co/33uUnQr 

 لأجھزة الأندروید
https://goo.gl/WNbvqL 

طبیق الموقعت 】  】 
 لأجھزة الأیفون

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجھزة الأندروید
 -قریباً بإذن الله-

 【 البرید الإلكتروني 】
info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】
/ar/net.baynoona.www://http 

  
 

 

http://www.baynoona.net/ar/
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